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المعتزلة نموذجا

الباحثة:راقية بنرباح (*)

( *) كلية الآداب والعلوم الإنسانية- بسوسة/تونس

الكلمـــات المفتاحيـــة: التأويــل- العقلي - 
المعتزلة

تهتــم هذه الورقــة البحثية بدراسة إشــكالية 
التأويل عند المعتزلة إذ يحتل هذا المبحث موقعا 
مركزيــا داخل الفكــر الاعتزالي.فتــم التأسيس  
للتأويــل العقلــي بوصفــه فعــلاً ابستيمولوجيــاً 
وموقفــاً معرفياً يحتــوي على نظــرة  وجودية 
ويقدم رؤية للعلاقات بين الإنسان والله والكون. 
فما هي آليات التأويــل عند هذه الفرقة الكلامية 

وما هي أهم خصوصياته؟

إذا ارتأينا تقسيم بحثنا إلى محورين رئيسين: 

أولا مفهوم التأويل: سوف نقوم فيه بتسييج 
مفهوم التأويل ليساعدنــا ذلك على تفهم الإطار 
الابيستيمــي للتأويل العقلــي. وندرس فيه حدود 

التفرقة بين التفسير والتأويل وأسبابها.  

ثانيا آليات التأويل عند المعتزلة: من خلال 
التطرق لكيفية تناول المعتزلة لإشكالية التأويل 

والكشــف عــن الأســس الوجوديــة والمعرفية 
المشكلة للقضية للكشف عــن المفاهيم البلاغية 
واللغويــة حتى يفتح لنا التراث آفاقا جديدة للفهم 

كانت مجهولة.

احتــل التأويــل موقعاً مركزيــاً داخل الفكر 
العربي الاسلامي فقد شغلت قضية الفهم أذهان 
المهتميــن بالدرس القرآني فــي مختلف الحقب 
التاريخية ابتداءً مــن المسلمين الأوائل وصولا 
إلــى رواد الفكر المعاصر. وتعــد المعتزلة من 
أهــم المدارس الفكريــة الاسلامية التي صاغت 
مقاربة تأويلية في نسق متكامل تعبر من خلالها 
عــن تصوراتهــا، مستثمرة هذه الآليــة الذهنية 
المنتجــة لتقديم أطروحات مغايــرة ازاء النص 

بفتح الفهم نحو التعدد والتجدد.

ومما لا شــك فيه أن هنــاك دراسات عديدة 
تناولــت هذه القضية بالــدرس والتحليل لكننا لا 
نرمــي من خلال  هذا البحث التكرار والترديد، 
بــل نحاول طرح المسألة من زوايا نظر مختلفة 
من خــلال ابــراز مساهمة المعتزلــة في اثراء 
المبحــث التأولي ودراسة الإستراتيجية التي بها 
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حاولــت المعتزلة ارساء تأويلية عقلية والكشف 
عن المضمر والمسكوت عنه في هذه المقاربة. 
فضــلاً عن  النظر فــي المواقــف المختلفة من 

أسس التأويل الاعتزالي.

فما هي خصائــص المنهج الذي وظفه أهل 
المعتزلة وهم يبحثون عــن تأويلية مخصوصة 
للقــرآن؟ وماهــي أهــم الإضافات التــي قدمها 
المشــروع المعتزلــي مــن حيــث المقاربــات 
المنهجيــة والكشوفــات المعرفيــة؟ وكيف كان 

موقف المخالفين لهم من هذه الآليات؟

مفهوم التأويل
تجمــع المعاجــم والقواميس قديمــا وحديثا 
علــى أن مفــردة «التأويل» آتية مــن «الأول» 
والأول في لغــة العرب هو الرجوع ويقول ابن 
منظــور»الأول الرجوع آل إليــه الشيء رجعه 
آلت عــن الشــيء ارتــددت»(١) (بــن منظور، 
١٩٩٣، صفحــة ٥٦٧) . كما نبه الجرجاني في 
التعريفات بقوله: «التأويل في الأصل الترجيع  
وفــي الشرع صــرف اللفظ عن معنــاه الظاهر 
إلــى معنى يحتملــه إذا كان المحمــل الذي يراه 
موافقا بالكتاب والسنة» (٢)(الجرجاني، ١٩٨٣، 

صفحة ٣٤٥).

والتأويــل في علم الكــلام الجديد هي الكلمة 
المقترحــة مــن الباحثيــن لترجمــة مصطلــح 
الهرمينوطيقيــا التــي تشتق من فعــل «هرمينيا 
« hermeni « التــي تــدل علــى التأويل» (٣)

(أبوزيد، ١٩٩٢، صفحة ١٣) . 

إن الحاجة إلى التأويل جاءت نتيجة الاعتقاد 
بوجــود معنى مضمــر وراء المعنى الظاهري 
الــذي يحملــه النص وانعــدام الثقة فــي القراءة 
الواحــدة. فالتأويل هو فعــل إنساني مردود إلى 
مفكري اليونان الذيــن ارتأوا أن الأساطير هي 

تعبيرات مجازية عن حقائق وجودية مجردة. 

عٌــدَ التأويــل استنباطا لدلالــة التراكيب بما 

تتضمنه مــن حذف وإضمــار وتقديــم وتأخير 
وكنايــة واستعــارة... الــخ وهو بمثابــة التمهيد 
للتأويل في الممارسة الفعلية لعملية الشرح التي 
هي التأويل لا بد من المرور بالتفسير». (٤)(عبد 
الغني، ٢٠٠٨، صفحــة ١٠٠) لكن قبل النظر 
في العلاقــة بين المصطلحيــن وجب التعرض 

لحد التفسير. 

 تدور مادة  التفسير في « اللغة « حول معنى 
الكشــف مطلقا سواء أكان هذا الكشف لغموض 
لفــظ أم لغير ذلك، «يقال فسرت اللفظ فسرا من 
باب ضرب ونصر وفسرته تفسيرا شدد للكثرة 
إذا كشفــت مغلقه غيره وبحسب المعنى الظاهر 
وغيره» (٥) (بن منظور، ١٩٩٣، صفحة ١٤٧)  
. ويقــول السيوطي في الإتقــان معرفا التفسير 
اصطلاحا: « كشف معاني القرآن وبيان المراد 
منه وهو اعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل 
وغيــره والمقصــود منــه» (٦)(السيوطــي ج.، 
٢٠١٠، صفحــة ١٩) . ويشمل جميع ضروب 
البيــان لمفــردات القرآن وتراكيبــه سواء تعلق 
البيــان بشرح لغــة أم باستنباط حكــم أم بتحقيق 

مناسبة أو بسبب نزول. 

 إذاً فالتفسير يتعلق بالسياق الخارجي للنص 
لهــذا فهو يكون بحاجة إلى التفسرة وهي وسيط 
يستعين به المفسر في عملية استنباط المعنى في 
حيــن أنّ التأويل يلج إلــى داخله ليصرف دواله 
إلى ما تحمله من دلالات وهو ما يتطلب وسيطا 

آخر ذا طبيعة داخلية. 

إن التفرقــة بين هذيــن المفهومين ظلّ محلّ 
خــلاف في كتب التفاسير الإسلامية بين العلماء 
وهــو المنطلق النظري الذي اعتمده رواد الفكر 
المعاصــر ليؤكــدوا أنّ «التأويل هــو ممارسة 
إنتاجيــة للمعنى يصطلح بها المفسر وليس فعلا 
تمارسه اللغة ذاتها على الأشــياء « (٧)(ريكور، 

١٩٨٨، صفحة ٥١) 

إن دراســة مفاهيم القدمــاء في اللغة خاصة 
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مــن الزاوية الفلسفية من خــلال التطرق لكيفية 
تنــاول المعتزلــة لقضية التأويــل والكشف عن 
الأســس الوجودية والمعرفيــة المشكلة للقضية 
للكشــف عن المفاهيــم البلاغيــة واللغوية حتى 
يفتح التــراث آفاقا جديدة للفهــم كانت مجهولة. 
فالتأويــل لا يستمــد أهميتــه من حــدود التراث 
بقــدر ما يستمد مغزاه مــن الواقع. يعٌدَ الخوض 
فــي هــذه المسألــة وسيلة لبنــاء علاقــة جدلية 
بيــن الماضــي والحاضر ويكشــف عن أصول 
المعتقــدات والممارسات والتعرض إلى العلاقة 
بين مفهومي التأويل والتفسير وشــرح الأسباب 
التــي أدت إلى التمايز بينهمــا واكتساب التأويل 

لدلالة مذمومة. 

انبثقــت ظاهــرة التأويل أساســا من مركز 
الثقافــة العربيــة وهو النص القرآنــي تعني في 
أصــل استعمالها الوضع البيــن وقد وردت في 
القــرآن «ولا يأتونــك بمثــل إلا جئناكــم بالحق 
وأحســن تفسيرا» الفرقــان٣٣. وقــد استعملها 
القــرون  منــذ  واللغوييــن  المفسريــن  قدمــاء 
الخمســة الأولــى بالمعنى نفسه الــذي تستعمل 
فيه كلمة التفسير نقــل الذهبي في كتابه التفسير 
والمفسرون عن أبي عبيــدة انه قال : «التفسير 
والتأويل بمعنى واحد فهمــا مترادفان وهذا هو 
الشائع عنــد المتقدمين من علمــاء التفسير» (٨)

(الذهبــي، ٢٠٠٠، صفحة ١٦) كالطبري الذي 
أطلق علــى كتابه جامع البيان في تفسير القرآن 
الــذي يعود تأليفه إلى منتصــف القرن الخامس 
هجــري. ونجــده استعمــل مفــردة التأويل في 
ذات المعنــى الــذي نفهمــه من مفــردة التفسير 
ويكفــي دليلا على ذلك تواتــر الجملة التالية في 
هــذا المؤلــف «القول فــي تأويل قولــه تعالى» 
والمواضــع التي جاءت فيها كلمة تأويل مرادفة 
للتفسير من الكتاب كثيرة مثل «وقد يزعم أيضا 
بعض من ضعفت معرفتــه بتأويل أهل التأويل 
وقلت روايته لأقــوال السلف من أهل التفسير» 
(٩)(الطبــري، ٢٠٠٨، صفحــة ١٣٢) .  كمــا 

نجــد ذلــك واضحا فــي تفسير الطوســي الذي 

يعود إلى منتصف القرن الخامس هجري حيث 
يستعمل كلمة التأويل بما تدل عليه كلمة التفسير 
كقولــه «قــال الحسن وأكثر أهــل التأويل» (١٠)
(الطوســي، ١٩٧٥، صفحــة ١١٧)  . كما نجد 
عدة أدلة أخــرى تبرر القول بان المفهومين في 
أصلهمــا لا يختلفان فيذكر السيوطي في الإتقان 
فــي بحثه عــن معنــى التفسير والتأويــل دعاء 
الرســول لابن عباس فقال «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويــل»(١١) (السيوطــي ج.، ٢٠١٠، 
صفحــة ١٨٨)   لكن مفهوم التأويــل والتفسير 
تمايــزا دلاليــا فــي مرحلة متأخرة فــي معركة 
الصراع الإيديولوجي بيــن الفرق والاتجاهات 
المختلفــة «التفرقة بين التفسيــر والتأويل تفرقة 
اصطلاحيــة متأخرة (١٢)(أبوزيــد ن.، ١٩٨٣، 
صفحــة ١٣)». بعــد أن تــم الــزج بالنص في 
مجال الخصومة السياسيــة وخلافات المصالح 
منذ أن رفع رجال معاوية المصاحف على أسنة 
السيــوف داعين إلى الاحتكــام إلى القرآن وهي 
المرحلــة التي أطلق عليها حامد أبو زيد »بداية 
عملية تزييف الوعي» (١٣)(أبوزيد ن.، ١٩٨٣، 
صفحة ٨٥)  والتي تبنتها السلطة السياسية فيما 
بعد، وهو مــا جعل مفهوم التأويل يكتسب دلالة 
سيئة خاصــة بعد سيادة الأشــاعرة إذ أصبحت 
الأشــعرية هــي المذهــب الرسمــي للدولة بعد 
القضــاء على المعتزلة أوائل القرن الخامس في 
حين أصبح التفسير مرتبطا بدلالة موضوعية، 
فهــو ما يقدمه فقهاء المذهب الرسمي وما يقدمه 
الخصــوم «تأويلا زائغا عــن الحق والصحة».  
وقد ضبطــت الممارســة التأويليــة قديما بقيود 
وحــدود فقد اقحمت في الخلافات الإيديولوجية. 
لكــن ذلك لم يمنــع بعــض التيــارات العقلانية 
مــن اعتمــاد التأويل لفتح امكانــات جديدة للفهم 

والقراءة.

التأويل عند المعتزلة
اهتــم أهل المعتزلة كثيــرا في تأويل الآيات 
القرآنيــة بمــا ينفــي دلالتهــا الماديــة الظاهرة. 
واخضعــوا الأحاديث أيضا إلى مــا يقبله العقل 
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أو يرفضــه. وقد شــكل هذا التأويــل العقلي أهم 
منجــزات المعتزلــة وأكثرها إثــارة وجدلا دفع 
المعتزلــة ثمنها غاليــا في مراحــل لاحقة. كما 
شــكل في الآن نفســه نقطة مضيئة فــي تاريخ 
الفكر الإسلامي ممــا زالت تكتسب كل أهميتها 
فــي الزمــن الراهــن. يشيــر حسين مــروه في 
الجــزء الأول من كتابه «النزعــات المادية في 
الفلسفــة العربية الإسلاميــة» إلى نفي الدلالات 
الماديــة الظاهــرة عن بعــض الآيــات القرآنية 
بالقــول: «حرّفوا الألفــاظ ذات المدلول الماديّّ 
عــن معانيهــا اللغويــة المباشــرة إلــى معانــي 
مجازية والى دلالات رمزية، فاليد هي القدرة، 
والاستــواء علــى العرش هو السمــو والمهابة، 
والأعين هــي الرعايــة والإرادة.» (١٤)(مروة، 

١٩٧٩، صفحة ١٣٢) 

الجلــي أن المعتزلــة حاولــت وضــع حــل 
لإشــكال التعارض بين النص والعقل من خلال 
نظرية معرفية لغوية. تتمثل المقولة اللغوية في 
« المجاز» ومقولة عقلية قياسية تتمثل في قياس 
«الغائــب علــى الشاهــد « يسميهــا محمد عابد 
الجابــري « قيــاس مخالفــة « للتأسيس لمفهوم 
« التوحيــد والعــدل «. فقاموا بإنكــار الصفات 
القديمــة عن الله فلو شــاركته هــذه الصفات في 
القدم لشاركته في الألوهية فاͿ عالم بذاته، قادر 
بذاتــه، وحي بذاته لا بعلم ولا بقدرة وحياة. كما 
نجد هذه النظرية حاضرة في مسألة الاستواء « 
الرحمــن على العرش استــوى « فقد اعتبروها 
صــورة تمثيليــة فالاستــواء لا يعنــي الجلوس 
علــى العرش فــاͿ « ليس كمثله شــيء « (١٥)

(الاسدأبــادي، صفحــة ٩٨). فضلاً عن اعتماد 
ثنائيــة المحكــم والمتشابــه بوصفــه مبــدأً لفهم 

القرآن.

آليات التأويل العقلي:

قياس الغائب على الشاهد

إن الأساس الذي اعتمدته المعتزلة للوصول 

إلى المعرفة هو قياس الغائب على الشاهد. وهو 
أحد أهــم أسس العقل الاعتزالــي وعرف بأنه: 
إذا وجب «الحكــم والوصف للشيء في الشاهد 
،لعلــة ما، فيجــب القضاء علــى أن من وصف 
بتلــك الصفة في الغائب، فحكمهٌ في أنه مستحق 
لتلــك العلة، حكــم مستحقها في الشاهــد.» (١٦)

 (١٣٨ صفحــة   ،١٩٨٧ (الباقلاني،محمــد، 
ويتأســس القيــاس على مجموعة مــن الأركان 
وهــي: الغائب/المقيــس والشاهد/المقيس عليه، 
والعلــة التي تجمع بين المقيــس والمقيس عليه، 

ثم الحكم. 

 إذا فقيــاس الغائب علــى الشاهد هو عملية 
عقليــة يتم فيها قياس شــيء غائب على شــيء 
حاضــر أي أن « يقيــس العقــل ما غــاب عنه 
على مــا يشاهــده من عناصــر العالــم الحسي 
المدرك.»(١٧) (أبوزيد ن.، ١٩٩٨، صفحة ٦٨) 
أي الاستــدلال علــى ما غاب عــن الحواس بما 
هــو معلوم بالحس، فالشاهد هو ما يمكن ادراكه 
بالحــس والعين في حيــن أن الغائب هو نقيض 
للشاهــد أي هو اللا محســوس واللامعاين. وقد 
شــاع الاستدلال بالشاهد عنــد الفلاسفة والفرق 
الكلامية مثل الأشــاعرة الذين تبنوا هذا المسلك 
فــي الاستدلال. فقياس التمثيــل مترسخ في بنية 
اللغــة. إذاً فمــن المنطقي البحث فــي أبعاد هذا 
القياس والوقــوف على آليات اشــتغاله للكشف 
عــن أحد دعائم العقــل الاعتزالي. فكيف صاغ 

العقل المعتزلي هذه الآلية في التأويل؟

إن فهم طبيعة الأدلة العقلية عند المعتزلة لا 
يتحقق إلا بعد الوقوف على الهدف من اكتساب 
المعرفة    كمــا قدمها القاضي عبد الجبار التي 
تتمثل فــي» الوصول إلى معرفــة المكلف بكل 
صفاتــه من العــدل والتوحيد، ثــم الوصول بعد 
ذلك إلــى معرفة أوامــره ونواهيــه حتى يمكن 
أداء التكاليف الشرعيــة التي تؤدي إلى الثواب 
وتعصــم من العقاب.»(١٨) (أبوزيد ن.، ١٩٩٨، 
صفحــة ٦٨) إذاً تتمثــل الغايــة مــن اكتســاب 
المعرفــة في  الوصول إلــى معرفة صفات الله 
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وهــي العــدل والتوحيد مما يــؤدي إلى  معرفة 
أوامــره ونواهيــه وهو مــا يستوجــب الالتزام 
بأدائهــا. إذاً نقــف على ثلاث أنــواع من الأدلة 
الخاضعــة للترتيب والتــدرج. يختص كل نوع 
بمرحلــة مــن مراحل اكتســاب المعرفة: الأول 
ذو طبيعــة عقليــة استدلالية يحيل الــى ما يدل 
بالصحة والوجوب ويتعلق بعملية التفكير القائم 
على البديهيات باعتبار أن لكل فعل فاعل قام به 
أي « مبــدأ السببيــة». والثاني  يتعلق بالدواعي 
والاختيــار ويتأسس على شــروط النوع الأول 
مــن المعرفــة. أما الثالــث فيقتــرن بالمواضعة 
والقصد اذ يتم فهم التراكيب والألفاظ وفق ما تم 

التواضع عليه من اللغة. 

يعتمــد هذا المبــدأ على قياس شــيء غائب 
على شــيء حاضر. إذا يتم خــلال النوع الأول 
للمعرفــة قياس العقل لمــا غاب عنه من علم الله 
على ما يمكنــه مشاهدته وإدراكه بالحواس. أما 
النوع الثاني فيتم من خلاله التوصل الى الحقيقة 
الغائبة في حــدوث العالم وفنائــه، استنادا على 
الادراك الحســي لمــا يطرأ علــى الأجسام من 
تغيرات وسكنات وحركــات وزوال باعتبارها 
حقائــق مشاهدة. فيقاس عــدل الله وحكمته على 
تنزهــه المطلــق عما يطــرأ عــى الأجسام من 
تحــولات فيزيائية. ويتم اعتماد حركة استدلالية 
عكسيــة لإثبات ذلك. في حيــن أن النوع الثالث 
مقتــرن بإشــكالية الدلالة والتأويــل إذ أن مفسر 
القرآن ملــزم بقيس المعاني التي استنبطها على 
ما تواضع عليه الناطقون بلغة القرآن أي اللسان 
العربــي من ناحية وقيسه علــى السياق المتعلق 

بالخطاب من ناحية أخرى.    

إذاً يعتمــد المؤول في استنباط المعاني على 
مبــدأ القيــاس من خــلال الانتقال مــن مستوى 
المعروف الى مستــوى المجهول في الخطاب. 
فينتقل المعنى من المقيس عليه إلى المقيس. وقد 
استثمــر البلاغيون والمتكلمون لاحقا هذا المبدأ 
المعتزلــي وتعمقوا فيه ليصلوا إلــى عدة نتائج 
منهــا الوقوف على طبيعة الاستعارة والتشبيه» 

المرمــوز على المرمــوز به في حالــة الرمز، 
وقيــاس وضــع حاضر علــى وضــع سابق قد 
يكــون حاضرا في الذهن أو غائيا عنه في حالة 
التمثيــل.»(١٩) (يوبــي، ٢٠١٠، صفحة ١٠٨)  
وقيــاس وضعيــة حاضرة علــى وضعية سابقة 

حاضرة في الذهن أو في حالة تمثيل.

واجه هذا المنهج رفضا من ابن حزم فيقول: 
«فليس وجودنا أشــياء كثيرة مشتركة في بعض 
صفاتها اشتراكا صحيحا، ثم وجودنا بعض تلك 
الأشــياء ينفرد بحكم ما، نتيقنه فيها، بموجب أن 
نحكم على سائر تلك الأشــياء باستوائها في هذا 
الحكم الأول. هذه دعوى سمجة وتحكم فاحش.»  
ويتفق معه ابن رشــد وهــو المعروف بتوجيهه 
نقدا لاذعا للفرق الكلامية ومناهجها في معالجة 
المسائل الكلامية فيقول: « فكيف يصح أن ينتقل 
الحكم مــن الشاهد إلى الغائــب؟ وهما في غاية 
المضــادة؟ وإذا فهم معنى الصفــات الموجودة 
في الشاهد وفي الغائب، وظهر أنهما باشــتراك 
الاسم اشــتراكا لا يصح معه النقلــة من الشاهد 
على الغائــب»(٢٠) (بن رشــد، ٢٠١٤، صفحة 
٦٤٥)  اذا تــم اعتبار هــذه الاستراتيجية مكمن 
الوهــن في الدلائــل التي استدل بهــا المتكلمون 

على صحة تصوراتهم.

 وقــد انحسر العمل بمبدأ قياس الغائب على 
الشاهــد عندما تم استبداله مع أبي حامد الغزالي 
ب « قيــاس الشاهــد على الغائــب» أي التخلي 
عن القياس العقلي واعتماد القياس الغيبي، وهو 
ما يعــرف عند الفقهاء «بقيــاس التمثيل» يقول 
الغزالــي في هذا الاطــار: « التمثيل «أي قياس 
التمثيل» وهو الذي يسميه الفقهاء قياساً، ويسميه 
المتكلمــون رد الغائــب إلــى الشاهد،ومعناه أن 
يوجــد حكم في جزئي معيــن واحد فينقل حكمه 
إلى جزئي آخر يشابهه بوجه مّـا»(٢١) (الغزالي، 
١٩٩٣، صفحــة ص١٣٨ ـ ١٣٩) فتــم اسقاط 
المفاهيم الغيبية المطلقة على الظاهرة المشاهدة 
عــوض دراسة نواميــس اشــتغالها واعتمادها 

كمنطلق لتأويل الغائب وفهم المجهول.  
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إذن اسست المعتزلة خطــة تأويل الخطاب 
وفهمــه باعتماد القيــاس والمواضعــة والقصد 
لخدمــة تصورهــم للمعرفــة وسبــل العقل في 

تحصيلها. 

المجاز
عرفــه أبو فارس لغويا بقولــه: وجاز العقد 
وغيــره نفذ ومر علــى الصحة وأجــزت العقد 
جائــزا نافــذا(٢٢) (المقــري، ٢٠١٦، صفحــة 
١١٤) أمــا اصطلاحيا فقــد ورد في التعريفات 
أنه «: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة 
بينهما» (٢٣)(الجرجاني، ١٩٨٣، صفحة ٢٥٧)   

انقسمــت أراء العلماء في وجود المجاز في 
القــرآن ذهب أصحاب الــرأي الأول إلى انكار 
المجــاز فــي القرآن ومن بينهم ابــن تيمية وابن 
القيم لعدة أسباب منها أن السلف لم يقولوا به أي 
الصحابة والتابعــون والأئمة المشهورون كابن 

حنيفة والشافعي. 

أما القائلون بــه فعدوه مبحثا بلاغيا لا غنى 
عنه في فهــم القرآن وتفسيره. ومن بين القائلين 
من تطــرق لمعنى المفهوم دون ذكر المصطلح 
مثل مقاتل بن سليمان من خلال كتابه ” الأشباه 
والنظائــر“.  كمــا نجد مــن ذكر المجــاز مثل 
أبــو عبيدة معمــر ابن المثنى فــي كتابه ”مجاز 
القــرآن“ علــى الرغم مــن أنه يقصــد بالمجاز 
التفسير والبيــان فقد اعتمد في هذا المؤلف عدة 

أساليب لغوية هي من المجاز.

يعُد المجاز من أحد المباحث البلاغية الهامة 
نظرا لعلاقته بتأويل القرآن. وقد تطور المفهوم 
وعرف توهجه مع المعتزلة. واستقر المصطلح 
على معنــاه المقصــود في الحقــل البلاغي مع 
الجاحــظ المعتزلــي. فتــم التأكيــد علــى وجود 
ظاهــرة المجاز في اللغــة والقــرآن، فاستعمل 
لفــظ المجــاز كمقابــل للحقيقة وللخــروج عن 
الدلالات السائدة المتفــق عليها. وقد تم توضيح 
عدة مستويــات للمجاز منها الاستعارة والتمثيل 
والتقديم والتأخير والحــذف والتكرار والإخفاء 

والإظهار والإفصاح والكناية.

عــدتَ المعتزلة التأويل عمليــة فكرية تقوم 
بالأساس علــى دراسة المجــاز داخل الخطاب 
القرآنــي، اذ أن ظاهــرة المجــاز حاضــرة في 
اللغــة والقرآن، لأن اللغة نشأت عبر المواضعة 
والاتفاق بين البشر حول معاني ودلالات الألفاظ 
اللغويــة. فاتفق البشــر على المعانــي الأصلية 
للألفــاظ كمــا اجتمعــوا من ناحيــة اخرى على 
تسمية الاستعمــالات للمصطلحات اللغوية غير 
الأصلية مجازات. لكن تعسف أهل المعتزلة في 
بعض المواضــع على فهم المجــازات القرآنية 
فعــوض تسليمهم بحضور مجــازات في النص 
المقدس لم يتم استعمالها سابقا في الشعر العربي 
القديــم، ذهبــوا إلى أن هــذه المجــازات كانت 
موجــودة إلا أن الرواة نسوهــا (٢٤)(أبوزيد ن.، 
١٩٩٨، صفحــة ١٣٣).وقولهــم ذلك ما هو إلا 
تبريــر موضوعــي لفهم القرآن استنــادا للشعر 
الجاهلــي. وهو ما يكشف عن أحد أسس التأويل 
المعتزلي التــي اعتمدها الجاحــظ خاصة وهو 
” الإرجــاع ” أي ”ارجــاع معانــي المجازات 
الواردة في النص القرآني إلى دلالات متضمنة 
في المعجم الشعري الجاهلــي“ (٢٥)(أبوزيد ن، 

١٩٩٨، صفحة ١٣٣). 

لكن من ناحية أخرى نجد تصورا آخر أكثر 
وعيــا بضرورة ارساء ضوابــط لعملية التأويل 
العقلــي للنص حتــى لا يتم الخلط بيــن الحقيقة 
والمجاز. وقد عبر عن هذا التوجه القاضي عبد 
الجبار الــذي وضع جملة من الشــروط لتحديد 
مجالات اشتغال المجاز وحدودا تضبط التأويل 
العقلــي مثلا ” منع حمــل اللفظ على المجاز إذا 
أمكــن حملــه علــى الحقيقــة.“(٢٦) (أبوزيد ن.، 
١٩٩٨، الصفحــات ١٣٠-١٣١)   وذهب إلى 
تقييــد اعتماد المجاز في التأويل فلا يؤول اللفظ 
ليحيل إلــى معنىً مجازيَ إذا كــان من الممكن 
أن يحيــل إلى المعنــى الحقيقي. كمــا تم تحديد 
السياقــات التي يتم فيها اعتماد التأويل لاستنباط 

المعنى المجازي.

 إذا فأهــل المعتزلــة لا يختلفــون مــع باقي 
الفرق الكلامية حول ترجيح الدلالات الحقيقية. 
لكنهــم اختلفــوا عنهــم بتوظيف الدليــل اللفظي  
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فضــلاً عن الدليل العقلي ليتسنــى لهم تفسير ما 
يتناقض مع ” تصورهم Ϳ ولعدله.“ (٢٧)(أبوزيد 
ن.، ١٩٩٨، صفحــة ١٣٠) فقد اعتمدوا منهجا 
انتقائيــا تجزيئيــا اذ قاموا باختيــار الآيات التي 
تؤيــد نظرياتهــم التأويلية لكــن إذا اعترضتهم 
آيــات تتعــارض مــع توجههم كرســوا المجاز 
بوصفه آليــة لتجاوز هــذا التعــارض. ليقدموا 
تأويــلا منسجمــا مــع مشروعهم الفكــري. من 
ناحيــة أخــرى قاموا بتأويل المجــاز الوارد في 
آيات التوحيــد والعدل وآيــات الصفات بتغليب 
الدليل العقلي على الدليل اللفظي ” وتحمل دلالة 
الآيــة على المجاز مباشــرة رغم إمكانية حملها 
على الحقيقة.“(٢٨) (أبوزيد ن.، ١٩٩٨، صفحة 
١٣٧) ويدخل توظيف المجاز في هذا المستوى 
ضمن خطــة التنزيــه ليسلطوا الأضــواء على 
التناقض الــذي ينجر عن  وصف الله بالصفات 
الجسمانية من ناحية وتأكيد فكرة الله بوصصفها 
حقيقــة متعالية من ناحية أخــرى.  وعند تأويل 
المجــاز يتــم الوصول الى القرينــة العقلية عبر 
العقــل في حين تتجلى القرينــة اللفظية كأدوات 
الخصوص والعموم مثل الشرط والاستثناء عند 

تـأويل النص. 

نلحظ أن العديد من الفقهاء والعلماء رفضوا 
توظيف آلية المجــاز في الفهم فمثلا يقصي ابن 
تيميــة المجــاز من بين أصــول التأويل بقوله ” 
فالمجــاز نوع من الكذب فــي استعمال اللغة ”. 
فيرفــض إقحامه فــي مباحث العقيــدة والتوحيد 
وتعلقــه بصفــات الله وتوسيــع دائــرة التأويــل 
والقول بأن ألفاظ القــرآن لها ظاهر وباطن بعد 
أن كــان مجال اشــتغال هذا المفهــوم في مجال 
الأدب والنقــد والقضايــا اللغويــة والجمالية فقد 
رأى فــي مثل تأويل ” يــد الله ”بالقدرة تعطيلا 
لصفــة من صفاتــه. ونجده قد أنكــر المجاز في 
كتابــه ”الإيمان“ مقراً بان سلف الأمة لم يقولوا 
به. كمــا رفض القول أن اللغة وضع أول تفرع 
عنــه المجاز باستعمــال اللفظ في غير ما وضع 
لــه. لكن الواقع هــو إن المجاز قد ورد صريحا 
فــي أعمال ابــن تيمية فهذا «النــزاع لم يكن إلا 
نزاعــا لفظيــا فالإمام ابــن تيمية فــي تأويلاته 
يستعمــل المجاز ولم يهجــر إلا التسمية فقط.» 

(٢٩)(المطعنــي، ٢٠٠٧، صفحة ٨٦٢)   نلحظ 

من خلال مواقف الفــرق الإسلامية من المجاز 
فــي التأويــل أن بعــض المقولات فــي التأويل 
اأصبحت تعد من المسلمــات فتبناها المتقدمون 
دون تأمــل وتمحيــص بــل اعتمــدوا أسلــوب 
التكــرار والترديــد ولكن التقليد الــذي يخلو من 
كل أشكال النقد والتدبر أدى إلى تكريس مفهوم 
البدعــة والتي تمثل حاجزا يحول دون الخوض 
في بواطن ألفاظ القرآن وتدبرها وتضييق دائرة 
التأويل.                                                                                                                         

إذنْ يقــوم التأويــل عنــد المعتزلــة في هذا 
المستوى على آليتي العقل والإرجاع فضلاً عن 
آلية المحكم والمتشابه. حتى يتجاوزوا التناقض 
بيــن دلالات النــص المتشابــه وبيــن الأصول 

الاعتزالية. 

ثنائية المحكم والمتشابه
إن ثنائيــة المحكــم والمتشابــه» هــي أحــد 
أهــم الركائز التي ترتبط ارتباطــا وثيقا بقضية 
التأويــل كمبدأ لفهم القــرآن. والجدير بالذكر أن 
هــذا التقسيم يعود بالأساس إلــى المعتزلة الذين 
اعتمــدوا هذه الثنائيــة كآلية من آليــات التأويل 
فــي إطار محاولــة وضع منهج عقلــي في فهم 
القــرآن فاعتبروا المحكم هو الأصل في الكتاب 
والمتشابــه فرع يرد المحكــم بالتأويل تقوم هذه 
الآلية على فهم المتشابه _ الغامض _ قياسا على 
مرجعية المحكم أي الواضح. باعتبار أن القرآن 
فيــه آيات محكمــات هن أمهــات الكتاب وأخر 
متشابهــات. فقاموا بتحديــد مستويات الغموض 
والوضوح باعتماد مقياس المعرفة العلمية حتى 
لا يــؤدي التأويل الى الوقوع فــي التناقض بين 
أصــول المعتزلة الخمس وبيــن دلالات الآيات 
المتشابهة. فــرأوا أن المتفق مع المفاهيم العقلية 
بدلالته اللغوية المباشــرة هــو الواضح المحكم 
والمتناقض هــو المتشابه الغامض. ويتم اعتماد  
المجــاز لإزالــة الغموض ونفي وهــم التناقض 
بيــن المتشابه والمحكم. وهو ما يحيل الى تأويل 
النص مــن داخله أي القرآن يفســر نفسه بنفسه 
دون حاجة الــى قرائن أو نصوص من خارجه 
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مثل الأحاديث وتفاسير الأئمة والفقهاء.

 إذن نفهــم أن الآيــات المتشابهات هي التي 
منحت التأويل أهميتــه خاصة وأن هذه المسألة 
أدت إلى خلاف حاد في تفاصيل العقيدة وكانت 
سببــا في الخصام والتناظــر. فحاولت المعتزلة 
إخــراج التأويــل من حيــز المحتمــل إلى حيز 
البرهــان وتقديــم العقل علــى النقــل، فالتأويل 
العقلــي لــم يعــد قائما علــى صرف الآيــة إلى 
معنــى تحتملــه يوافق الكتــاب والسنة كما رأى 
أبو نجيــب السهروردي بل»علــى صرفها إلى 
معنى يقتضيــه البرهان العقلــي». كما تأسست 
القراءة عند المعتزلــة على عدة مستويات وهو 
ما تكشفه نصوص القاضي عبد الجبار مثلا نجد 
الوقــوف على الدلالة الظاهــرة للعلامة اللغوية 
فــإذا أدى ذلك الى استنباط دلالة معقولة فصنف 
النــص ضمن المحكــم. لكــن إذا أدى الأمر إلى 
الوصول إلــى استنبــاط دلالات مخالفة للمنطق 
يتــم ادراج النص ضمــن المتشابــه وبذلك ففهم 
معانيه يحتاج تأويــل العلامات المبهمة الاستناد 
الــى نظائرها في النــص المحكم، ما يكشف عن 
علاقــة المحكم والمتشابه بالمجاز عند المعتزلة. 
وهي استراتيجية تتيح للمــؤول استنباط دلالات 

النص عبر النص ذاته. 

لقد شــكل التأويل العقلي عنــد المعتزلة فعلا 
ابستيمولوجيا وموقفا معرفيا يحتوي على نظرة 
إلى الله والكون والإنســان ويقدم رؤية للعلاقات 
بينهم، ولكن تراوحــت مواقف الفرق الإسلامية 
من مقولة المعتزلة في التأويل بين القبول والنفور 
فنجــد أن الحل الــذي أوجدوه لتحديــد مستويات 
الغموض نظرية محتذى بها لدى المخالفين وهذا 
مــا يتجلى فــي تعليقات ابن المنيــر السني على 
تفسير الزمخشري. من ناحية أخرى نلاحظ أن 
ابن تيمية يتفق نظريا مع المعتزلة لكنها «موافقة 
صريح المنقــول لصريح المعقول» فالمعروف 
أن المعتزلــة تعتبــر العقــل هو الأصــل والذي 
يتــم على أساسه التأويل أمــا بن تيمية اعتبر أن 
المنقول هو الأصل  الذي يتم على أساسه رفض 
المعقــول أو قبولــه. إذاً النقل هــو مرجعية أهل 

السنة والتي وضع لها خمسة أصول: 

أولا: القرآن يفسر بعضه بعضا 

 ثانيا :ما نســـب للرســـول بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة. 

ثالثـــا: ما ورد عـــن الصحابة فـــي الروايات 
الموثوق بصحتها. 

 رابعا: ما ورد في تفسير التابعين. 

وأخيــرا اجتهاد المفسر العالــم باللغة والفقه 
وعلوم القرآن. 

كمــا نتج عــن إشــكالية المحكــم والمتشابه 
خلافات عقائديــة وفكرية حادة أدت إلى خصام 
وتناظــر بيــن الفــرق الاسلاميــة والمتكلمين . 
فالجلي أنهم اعتمدوا أسلوب « رد المتشابه إلى 
المحكــم» أي تأويل المعنــى من داخل النص لا 
من خارجــه فطوعوا ثنائية المحكــم والمتشابه 
للــرد علــى خصومهم من الأشــاعرة والحنابلة 
ممــا أدى إلــى لــي عنــق المعانــي والتعســف 
علــى القــول القرآنــي ليصبح النــص متفقا مع 
رؤاهــم العقلية. والنص المحكــم هو الذي يتفق 
ظاهريا مع تصوراتهم. أمــا ما يخالف منطقهم 
فاعتبــروه متشابهــا وهو حتمــا تصنيف يخرج 
عــن الحيــاد والموضوعيــة. فأصبحــت ثنائية 
المحكــم والمتشابه حيلة تأويلية يطبقها المعتزلة 
وخصومهــم للقــول بالتأويل الصحيــح فقد كان 
من المنطقي أن يلجــأ الخصوم إلى نفس الحيلة 
فيعتبــروا ما يدعم وجهة نظر المعتزلة متشابها 
وما يتفق مع أرائهم محكما. فضلاً عن الصراع 
حــول صفة الراسخين فــي العلم فكل فئة تدعي 
أنهــا الطرف الأحــق بهذه الصفــة باعتبار أنها 

تقدم التأويل الصحيح.  

إن إشكالية التأويل والخلاف نابعة بالأساس 
عن الانقســام السياسي بيــن المسلمين وظهور 
فــرق سياسيــة تدعــم مشروعيتهــا بالدين تقوم 
بتطويــع النصوص القرآنيــة لخدمة الأغراض 
الدنيويــة الضيقــة وهو ما أدى إلــى الخلط بين 
الديــن المقــدس والفكــر البشري الــذي يحكمه 
السياسيــة  والطموحــات  والمصلحــة  الهــوى 
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والاجتماعيــة.  فالتأويــل تحول إلــى سلاح في 
يد المتكلميــن وأصبح يمثل «جهــدا عقليا ذاتيا 
لإخضــاع النص لتصــورات المفسر ومفاهيمه 
وأفكاره» (٣٠)(أبوزيــد ن.، ١٩٨٣، صفحة ٥)  
هــو ما كان سببا في الانحياز لمصطلح التفسير 

دون الـتأويل.

كشفنا مــن خلال بحثنا عن الآليات المشكلة 
للتأويــل المعتزلي التي تتمثــل في قياس الغائب 
على الشاهد والمجاز وثنائية المحكم والمتشابه. 
ودرسنا كيفيات اشتغالها وتطبيقاتها عند دراسة 
النــص القرآنــي وتأويل معانيــه تأويلا خاضعا 

للعقل والمنطق.   

كمــا عرضنا بعض المواقــف المختلفة من 
هذا المنهــج التأويلي اذ تراوحــت بين الرفض 
والقبــول. فعلى الرغم من أهمية ما أجاد به أهل 
الاعتزال حول هذه المسألة فهي تظل تصورات 
بشريــة قابلة للنقد والدحــض. خاصة وقد تمت 
صياغتهــا فــي ظرفيــة تاريخيــة طغــى عليها 

الصراعات الايديولوجية.

إذا تبينــا أن التعمــق فــي التــراث الفكري 
الاسلامــي يكشف أهميــة جهــود القدامى التي 
تفاعل فيها البلاغي واللغوي والفقهي والكلامي 
للكشــف عــن خفايا النــص. ولعل فــي استعادة 
جوانب من التراث الفكري الاعتزالي من شأنه 
أن يطــور اشــكالية التأويــل في الفكــر العربي 
المعاصر من خلال دراسة ميكانيزمات اشتغال 
هذا المشروع والانطلاق منها كأدوات اجرائية 
وإثرائهــا بآخر مــا توصل اليه البحــث النقدي 
المعاصر حتى تصبح قابلة للاستدعاء المنهجي 

الفعال والمنتج.
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Theologians,Concept of Interpretation

 the Case of Mutazilits,

By Raqiya Binrbah

Abstract

The present paper is concerned with examining how Muatizilits dealt 
with the problem of interpretation; this area of  research is central in the 
Mutazili School of Theology. Mental  interpretation has been founded as 
an epistemological act and as a cognitive attitude containing an existential 
view and providing a vision of the relationships between Man, Allah and the 
Universe. Therefore, the study poses questions like: What are the mechanisms 
of interpretation in this school of thought and what are its most important 
peculiarities? The research paper is divided into two main axes:First, the 
concept of interpretation:

And here, the researcher will set the boundaries for the concept to help the 
readers understand the epistemological framework of the mental interpretation 
where the limits and reasons are set for the differentiation between the two 
concepts, exegesis and interpretation.

Secondly, the mechanisms of interpretation in isolation: by addressing the 
question of interpretation in isolation and by revealing the existential and 
cognitive foundations of the issue to reveal rhetorical and linguistic concepts 

The second axis will be the Mutazili mechanisms of interpretation: this 
will be investigated by addressing how Mutazilits addressed the problem of 
interpretation and by revealing the existential and cognitive underpinnings of 
the whole problem to reveal rhetorical and linguistic concepts in that heritage 
that would potentially open to us new prospects for understanding that which 
were unknown.

Keywords: Interpretation,  Mental Interpretation,  Mu›tazili


